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, يناير  | كتبه دنيا محمد

“حانن للحرية حانن.. يا شعب ببيتو مش آمن” لم يكن هذا مجرد شعار رفعه المتظاهرون ضد نظام
الأسد، بل كان انعكاسًا للتحول الذي طرأ على رمزية البيت لدى السوريين، ففريق تهدمت بيوتهم
أمام أعينهم أو فوق رؤوسهم، وفريق سرُق أثاثهم ونهبت ممتلكاتهم، وفريق هُجروا قسريًا وباتت
تفصـــلهم عـــن بيـــوتهم الأولى قـــارات وأميـــال، وبين هـــؤلاء وأولئك، كـــان الشتـــات وانعـــدام الأمـــن

والاستقرار سيد المشهد.

حكايات بين الدمار والنهب والتهجير
ياتنا” – “لقد تعمدوا تشويه ذكر

“الـــبيت فاضي”، مـــا زال صـــوت أمـــي في أذني وهـــي تنتحـــب وتصرخ مـــن هـــول الصدمـــة “الـــبيت
فاضي””، هكذا تفتتح (د.) حكايتها، وتكمل: “نزحنا عن منزلنا عندما بدأت العمليات العسكرية في
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ـــزة، ي ـــائي العز ـــة بين أشي ـــيّ المفاضل ـــان مـــن الصـــعب عل ـــا قليلاً، إذ ك ـــا، لم أحمـــل معـــي إلا متاعً حين
واستسـلمت لاعتبـار “كـم يـوم ومنرجع”، وعنـدما انتهـت العمليـات كـان المنزل منهوبًـا بالكامـل! عـاث
جنود النظام فسادًا فيه، سرقوا بعضًا من أثاثه وأحرقوا البعض الآخر للتدفئة، لم يتركوا شيئًا، فقد
ياتنا، فأنا لا أصدق إلى سرقوا حتى أسلاك الكهرباء التي في الجدران، وفوق ذلك تعمدوا تشويه ذكر

الآن أن أحد الشبيحة ط فضلاته فوق فستان زفاف أمي وتركه في بهو المنزل”!

“كثـيرًا مـا أتخيـل كيـف اقتحمـوا منزلنـا، كيف كسروا بـابه الـذي يحمـل اسـم أبي، كيـف نبشـوا ملابسي
وألعــاب طفــولتي وتخــيروا منهــا مــا يشــاؤون، وكيف جعلتــني أفعــالهم نازحــة تقطــن بيتًــا مســتعارًا، لا

تراودني هذه الخيالات إلا وتصحبها الدموع”.

ــا بضعــة كيلــومترات لكنــني إلى الآن لم أزره، ولم تكمــل (د.): “يفصــل بين مكــان إقــامتي الحــاليّ ومنزلن
أتعـرف إليـه عنـدما أراني إخـوتي الصـور الـتي توثـق خرابه، أفضـل الاحتفـاظ بصـوره القديمـة الدافئـة في
ــا علــى عروشــه! لا أجــرؤ حــتى علــى مشاهــدة الصــور ذاكــرتي علــى أن أســتبدلها بــأخرى ترســمه خاويً

ومقاطع الفيديو التي توثق حياتنا فيه، لأنني أنهار على الفور، ويثور بركان الحقد في قلبي”.

“أخ اليوم في علبة معدنية – نجت من بين أيديهم لكنها حملت آثار دوس أقدامهم – مفتاح بابنا
الذي لم يعد موجودًا وحجرًا من نصف حينا المدمر وورقةً كتبت عليها مجريات يوم عادي من أيامنا
الخــوالي لــكي لا أنساهــا وبعض الصــور الشخصــية، خبــأت مــع كــل ذلــك وجعي، ووعــدًا بــأن أحــكي

لأطفالي كل شيء”.



ثـــم تتحـــدث عـــن إمكانيـــة اســـتعادة منزلهـــا، قائلـــة: “منزلنـــا لم يهـــدم.. لكـــن العـــودة إليـــه شبـــه
مستحيلة، فقدان الأثاث مؤلم معنويًا نعم، لكن لنكن واقعيين ونتحدث قليلاً بالأمور المادية، ما بناه
أبي وأمي في سنوات طويلة من التعب والكسب لا يمكن تعويضه، فكلفة إعادة تأثيث منزلنا ليصبح

صالحًا للسكنى باهظة جدًا، ولا شيء سيعود كما كان”.

أما عن الأثر الذي تركه ما جرى فتقول: “خروجي القسري من منزلنا أحد أعمق جروحي، جعلني في
حالة حنين دائم إليه، يرافقها شعور أن ماضيّ وذكرياتي هي طيف من خيال، فلا يعقل أنني فقدت
بين عشية وضحاها كل شيء! خروجي القسري جعلني أيضًا أتوق لبناء بيتي المستقبلي لكن ما يلبث

أن يساورني هاجس فقدانه.. الأمر أشبه بالكابوس”.

المنزل الحادي عشر
 مارس/آذار ، تقول (س.): “وضعت أمي “الحرام المخمل السعودي” على سريرها، وأنا
يــة يــق وبــره الــذي تركتــه الشمــس عليــه، وصــوت أمــي يقــول أن نأخــذ الأشيــاء الضرور الآن لا أنسى بر
يــات مــن أصــدقائي، وبعــض فقــط، حملــت لعبــةً رافقتــني في صــغري وملصــقات طفوليــة، ودفــتر ذكر
الملابس التي سرقت فيما بعد، ومفتاح البيت مع ميداليته، ولم نستطع أخذ ألبومات الصور، في تلك

اللحظات كان البيت نظيفًا وصامتًا وهادئًا جدًا”.

ثم تكمل ما حدث لاحقًا: “حُرق منزلنا عن بكرة أبيه، وقود الحرق كان الحقد والكره على ما أعتقد،
من عام  إلى عام ، لم أستطع دخول الحي أو رؤية المنزل لظروف كثيرة، ولكنني في الشهر
الســابع لعــام  كــانت لــدي فرصــة الذهــاب، ذهبــت وحــدي دون أحــد مــن عــائلتي، لم أعــرف
الطرقات، ولم أتعرفّ على الأبنية، لأنها مشوّهة، وحين وقفت أمام البناء، تذكرت كل صراخ سمعته
وكـل دويّ شعـرت بـه، وكـل شيء، أصـابني الـبرود، البنـاء مؤلـف مـن ثلاث طوابـق، لكـن الـد مـدمر
وأساسـاته منهوبـة، فكـانت طريقـة الـدخول أن أصـعد درجـات مـن بنائنـا ودرجـات مـن البنـاء المجـاور،
حــتى وصــلت إلى الســطح ونزلــت إلى مــدخل الــبيت المنُهــك.. المحــترق.. الغريــب، هــل تعلــم معــنى أن

تدخل بيتك الذي هو ملكك كاللصوص؟ نعم كنت لصّ منزلي الفا من كل شيء إلاّ السواد.

“لم أستطع تصوير شيء، كنت أسير في الممر وأنا أسمع صوت زجاج أمي تحت قدمي وأتذكر كم حرمت
نفسها من أجل الحفاظ عليه، ووجدت فنجان من طقم الفناجين ذي نقشة عتيقة كنا نشرب فيه
الحليب صباحية كل عيد، لم أستطع أن ألمسه أو أن أصوره، حقًا أصابني التبلّد، حزنت على أمي، لقد
رأيت حلم قلبها محترق ومتفحم حدّ الوفاة، وحزنت على أبي أنه حُرم من الراحة في آخر سنوات

حياته”.

أمـا عـن تـأثير مـا جـرى علـى حياتهـا فـتروي (س.): “لقـد سـمعت أسراري جـدران منـازل كثـيرة، عشـت
يــة مجــاورة، ولُقبــت “بالنازحــة” طــوال فــترة ســكني هنــاك وفي المدرســة أيضًــا، واليوم كمغتربــة في قر
أسكن في حي طفولتي والمكان الذي أحب وأعشق، لكن المنزل إيجار، ولا أمل لدي في أن أمتلك يومًا



ما بيتًا خاصًا، أستطيع أن أدق فيه مسمارًا أو أعلّق لوحة دون الخوف من خدش الحائط، منذ عام
 وأنا نازحة، أجول الحارات، أع الكراتين، أبحث عن أمان، ليس لدي مفتاح خاص بي، ولا
أملـك يـاء ملكيـة في حيـاتي.. أفتقـد ضجيـج العائلـة حـتى لـو تلـوث بأصـوات الرصـاص، فأمـان العائلـة

دومًا يغلب خوف الدبابات والقناصين”!

أفتقد إلى الاستقرار منذ الشتات الأول للعائلة، اليوم أنا أسكن في البيت رقم
، عن أي استقرار تسألون وقد تنقّلت بين جدران  منزلاً خلال عشر

سنوات؟!

“البيت عندي هو غرفة الجلوس التي كنا نجلس بها نحن العائلة المكوّنة من  أشخاص، وأول ما
يخطر في بالي عند ذكر كلمة بيت هي صورة مكتبة الحائط في الصالون، أتذكر تفاصيل بيتي.. غرفتي
أنا وإخوتي التي كان لها ديكور خاص تعب عليه أخي الكبير كثيرًا، أحن لسقيفة المنزل، لأننا اتخذناها
أنا وأخي مكانًا للسمر هربًا من صوت الرصاص، كان ذلك الشيء الوحيد الغريب الذي يمكننا فعله
، أثناء حصار حينا، أفتقد إلى الاستقرار منذ الشتات الأول للعائلة، اليوم أنا أسكن في البيت رقم

عن أي استقرار تسألون وقد تنقّلت بين جدران أحد عشر منزلاً خلال عشر سنوات”؟!

يات حمل آخر من الذكر
عبــد الرحيم، شــاب اتخــذ مــن مدينــة إســطنبول منفى قسريًــا لــه، يحــدثنا عــن تجربتــه فيقــول: “عــام
 أتذكر أننا كنا من أول الأحياء التي تهجرت في حمص، كان عمري  سنة، كنت أسكن في بناء
ق بيــت جــدي بالكامل، ومنزلنــا تكسرّ ليســهل عليهــم

ِ
مــع بيــت جــدي وعمــي، في الطــابق الأرضي حُــر

سرقته، كذلك دار عمي”.

مضيفًا “كنت أول من دخل إلى حمص القديمة بعد أن سمح النظام بذلك، عدت إلى الحي الذي
تربيت فيه، كانت ملامحه متغيرة، الحزن والوحدة والوحشة.. هذا كل ما يمكن أن تشعر به، أضرار
المنزل كنـت أول مـن عاينهـا، كـان الشعـور الوحيـد وقتهـا “إنـو معلـش كلـه فـدا البلـد وإنـو نرجـع نلتـم
سوا”، كـانت أمـي تعشـق التصـوير، بيتنـا كـان مليئًـا بـالصور وكـانت الـشيء الوحيـد الـذي سـمح جنـود
النظام بإخراجه معنا، أنقذت ما استطعت إنقاذه منها وكل البيت يشكرني على تلك المبادرة الآن،
هي حِمل آخر من الذكريات، أحملها معي اليوم ولا أدري ما شعوري تجاهها! هل أبالغ عندما أقول

ياتنا حتى الأليمة منها؟! إننا لا نستطيع العيش دون ذكر

“أتذكر عند عودتي إلى بيتنا في حمص القديمة كانت معي جارتنا التي استشهد زوجها في المعتقل، كان
يبـدو علـى بيتهـا أنـه محـروق ومنهـوب ومسروق و”قايمـة قيـامته”، بعـد دخولهـا إليـه بنصـف ساعـة
خرجت مسرورة وهي تقول: “الحمد لله الحمد لله”، لقد كانت تحمل في يدها صورة زوجها التي



خشيت فقدانها لأنها الصورة الوحيدة المتبقية له”.

يكمـل عبـد الرحيـم فيقـول شارحًـا تـأثير مـا جـرى عليـه: “أذكـر تفاصـيل كـل بيـت في طفـولتي، أحـن إلى
غرفتي، إلى رفوف المكتبة المليئة بالمجلات، إلى جلوسنا أمام التلفاز، إلى صوت الباب عن عودة أبي، وإلى
يــة يتعلــق بقســم منــه بكــل وجــودي مــع عــائلتي وعــدم الابتعــاد عنهم، لكــن الــبيت في ذاكــرتي الصور
البيوت التي سكنتها بعد النزوح، كل بيت كان في مرحلة عمرية معينة وكل بيت يحمل ذكريات الفترة

الزمنية التي سكنت فيها، يحمل أيضًا ذكريات الأشخاص الجدد، والراحلين كذلك”.

ياته الخاصة وأنا شخص بطبعي لا تهون عليّ الذكريات “مشاعري متفاوتة بصراحة، لكل بيت ذكر
مهما كانت، في حزنها وفرحها وسعها وضيقها، بالأشخاص الذي تعرفت عليهم بتلك البيوت، الذين
يـرة، كـل قـرار مصـيري في حيـاتي مرتبـط في المنزل الـذي كنـت ودعتهـم ورحلـوا، بالتجـارب السـعيدة والمر
فيـه، الموضـوع أشبـه بقسـم الإعجابـات في موقـع ساونـد كلاود، كـل أغنيـة تعـني مرحلـة معينـة بـوقت

ومكان معينين”.

ياتنا موزعة على “نحن عالقون بخطوط زمنية ومكانية معقدة، ليس من الناحية الفيزيائية، لكن ذكر
كــثر مــن وقــت، ولا أدري إن كــان الموضــوع نعمــة أم نقمــة! نحــن ســاكنون برائحــة كــثر مــن مكــان وأ أ
الأمكان، عابرون على أطراف الوقت، نعيش على الذكريات التي نضمها ونخاف أن نفقدها في معترك

المنفى والمهجر، لأنها كل ما تبقى لنا”.

مشكلة إثبات الملكية في ظل إعادة الإعمار
 مبــنى متــضررًا بشكــل كلــي أو جــزئي هــو نصــيب مدينــة حلــب مــن الــدمار، مــا جعلهــا تتصــدر
ية المدمرة، لتأتي بعدها الغوطة الشرقية بمجموع  مبنى مدمرًا وتتبعهما قائمة المدن السور
حمـص بمجمـوع  مبـنى، وذلـك وفـق أطلـس نـشره معهـد الأمـم المتحـدة للبحـث والتـدريب
يــة خلال فــترة UNITAR يعــرض خرائــط تــبين حجــم الــدمار الــذي لحــق بالمحافظــات والمــدن السور

 – ، بالاستناد إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.

مع كل جدار تهدم حلم بالاستقرار وحق بالعيش الآمن، لن يتمكن السوريون من استعادته سريعًا،
الإحصائيـة الأمميـة نفسـها أشـارت إلى أن كلفـة إعـادة الإعمـار تقـدر بــ مليـار دولار، لكـن هـل تعـد

الكلفة المهولة العائق الوحيد أمام استعادة السوريين منازلهم؟
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يــة القــانون رقــم  لعــام  الــذي يقــضي بإنشــاء منــاطق تنظيميــة في أصــدرت الحكومــة السور
يــا مخصــصة لإعــادة الإعمــار، تعين المنــاطق التنظيميــة وفــق مرســوم، ويُبلــغ مــالكو جميــع أنحــاء سور
ــا لتقــديم إثبــات ملكيتهــم، وفي حــال إظهــارهم مــا يثبتهــا ــديهم  يومً ــأن ل العقــارات في المنطقــة ب
ــة: إمــا تســجيل المقســم ــار مــن ثلاث ــة، وأمــامهم خي سيحصــلون علــى حصــص في المنطقــة التنظيمي

https://www.hrw.org/ar/news/2018/05/29/318436


ــاح إعــادة الإعمــار وإمــا بيع حصصــم ضمــن مــزاد علــني بأســمائهم والحصــول علــى حصــة مــن أرب
وإما إنشاء شركة مساهمين للاستثمار وإعمار المقسم.

أما في حال عدم تقديمهم ما يثبت الملكية، فلن يُعوضوا وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية
أو المدينة الواقع فيها، وهنا تبدأ حكاية مأساوية أخرى! فهذا القانون الذي تروج له حكومة النظام
كقــانون تنظيــم عمــراني يبــدو أنــه بشكــل أو بــآخر مصــادرة لممتلكــات الســوريين باســم القــانون، دون
القدرة على الطعن بهذه المصادرة حتى، فالمتطلبات الإجرائية في القانون مقترنةً بالسياق السياسي

التي تعمل فيه، تتيح إمكانية كبيرة لإساءة توظيفه، وهذا ما يريده النظام.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن الفوضى التي تسببت بها الحرب تعني أن قلةً سيتمكنون من
كثر إثبات ملكيتهم والمطالبة بالتعويضات خلال الفترة الزمنية المتاحة، فالفارون من منازلهم – وهم أ
مـن نصـف السـكان – سـيواجهون غالبًـا صـعوبات جمـة في تقـديم أوراقهـم شخصـيًا أو حـتى بتوكيـل
أحــد أقــاربهم، فثلاثــون يومًــا لا تكفــي لإجــراء التوكيــل القــانوني الــذي يســتغرق عــادةً ثلاث أشهــر علــى

الأقل، ويحتاج لموافقات أمنية تعرضّ من يحاولون الحصول عليها للخطر.

لا يشكــل الإطــار الــزمني للقــانون مبعــث القلــق الوحيــد، ففــي ورقــة بحثيــة أعــدّها تجمــع المحــامين
السوريين الأحرار ذُكر أن الدمار والتلف طال العديد من السجلات العقارية وسجلات المحاكم ووثائق
الكاتب بالعدل المثبتة لحقوق الملكية، والأوراق الرسمية قد لا تكون أساسًا بحوزة كثير من اللاجئين
والنـازحين، فبحسـب بحـث مـد في الورقـة أجـراه المجلـس النرويجـي للاجئين فـإن لاجئًـا واحـدًا مـن
أصل كل خمسة ما زال يحمل سندات الملكية ولم يتركها ورائه أو فقدها في أثناء رحلة لجوئه، ما يعني
خسارة عقاره وخسارة فرصة العودة مستقبلاً، ومما يخالف من وجهة نظر قانونية مواد الدستور

السوري ونصوص العهود والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحق الملكية.

لقـد رمـى النظـام السـوري بـشرهّ البـشر والحجـر، وجمـع بين المـوت وخـراب الـديار، حين انتهـك – مـن
جملــة مــا انتهــك – حقًــا مــن أقــدس حقــوق الإنســان الــتي تنــص عليهــا مواثيــق المجتمــع الــدولي
ومعاهدات حقوق الإنسان، حق امتلاك مأوى يضمن الأمان والاستقرار، ومع هذا الانتهاك انقلبت
حياة جلّ السوريين رأسًا على عقب، فمن تمسك منهم ببيته رقد للأبد تحت أنقاضه، ومن حاول
الفــرار والنجــاة بروحــه فقــد كــل مــا يملــك سواهــا، وتــاه في دوامــة مــن الشتــات الأبــدي لا شيء فيهــا
يبــة إذ يقــول: “اللــي ملــوش بيــت كــل الــبيوت يرشــده ســوى صــوت “مســعود” بطــل مســلسل التغر

حقه.. اللي ملوش حق كل الدنيا حقه”.
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